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كلمة المفوض السامي أنطونیو غوتیریس أمام مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في
سوریا
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28 فبرایر 2015

جلسة إحاطة مفتوحة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (اجتماع رقم 7394) بشأن الوضع الإنساني في سوریا. كلمة المفوض
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، أنطونیو غوتیریس. نیویورك، 26 فبرایر/شباط 2015

بیانات المفوض السامي، 26 فبرایر/شباط 2015

سیدي الرئیس،

أصحاب السعادة،

سیداتي وسادتي،

في اجتماع هذا المجلس في عام 2013، قلت إن الأزمة السوریة لم تطلق فقط أسوأ أزمة إنسانیة في عصرنا، لكن أیضاً شكّلت
تهدیداً رهیباً على الاستقرار الإقلیمي والسلام والأمن العالمیین.

هذا الواقع الذي نواجهه الیوم.

شهد العراق امتداداً مخیفاً وكاملاً للنزاع الداخلي إلى البلد المجاور في التاریخ الحدیث. وكان لبنان في حالة تأهب أمني شبه دائم،
كما كان هناك تهدیدات متزایدة حتى على الأردن خلال الأشهر الماضیة. وأفید عن سفر ما لا یقل عن 20,000 مقاتل أجنبي من

أكثر 50 دولةً إلى سوریا والعراق منذ عام 2011، وقد تضاعفت هذه الأرقام تقریباً خلال العام الماضي.

كما استنفدت أزمة اللاجئین السوریین القدرة على الاستجابة، مع تسجیل 3.8 ملیون لاجئ في البلدان المجاورة.

وشهد كل من لبنان والأردن خلال أعوام قلیلة ارتفاعاً في عدد السكان لم یكن متوقعاً بلوغه إلا بعد عدة عقود. فیشكل حالیاً
الفلسطینیون والسوریون ثلث سكان لبنان. كما یواجه الأردن تحدیات مشابهة. أما تركیا فأصبحت حالیاً أكبر بلد مضیف للاجئین

في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من ملیوني عراقي داخلیاً خلال عام 2014، وبحث حوالي 220,000 شخص عن اللجوء في بلدان
أخرى.

یشهد النزوح نمواً كبیراً ومستمراً، إلا أن طبیعة أزمة اللاجئین تتغیر حالیاً. فمع ارتفاع مستوى الیأس، وانخفاض عدد أماكن
الحمایة المتاحة، نقترب من نقطة تحول خطیرة.

وبعد سنوات في المنفى، نفدت موارد اللاجئین وتدهورت ظروف معیشتهم بشكل كبیر. والتقیت بعائلات من الطبقة الوسطى یحاول
أطفالها البقاء على قید الحیاة في الشوارع، ویصلون لیتمكنوا من الصمود خلال فصل الشتاء. فأكثر من نصف اللاجئین السوریین

في لبنان یعیشون في مساكن غیر آمنة - بعد أن كان ثلثهم یعیشون في مساكن غیر آمنة العام الماضي. وأشارت دراسة أجریت في
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الأردن على حوالي 40,000 عائلة سوریة، إلى أن ثلثي اللاجئین كانوا یعیشون تحت خط الفقر المدقع. وقارن أب لأربعة أطفال
حیاته كلاجئ بالعالق في الرمال المتحركة - كلما تتحرك تغرق أكثر. ومع نقص التمویل للنداءات الإنسانیة، لیس هناك ما یكفي من

المساعدات لتقدیمها إلى اللاجئین السوریین.

في الوقت نفسه، فإن المجتمعات المضیفة باتت مرهقة بشكل كبیر. إذ إن تدفق اللاجئین قد أثر بشكل كبیر على الاقتصادات
والمجتمعات، لا سیما في لبنان، والأردن، وشمال العراق، وأثقل الخدمات الاجتماعیة، والبنى التحتیة وموارد الحكومة. فالدعم

الدولي بعید كل البعد عن التماشي مع حجم الاحتیاجات.

وفي حین تواجه البلدان المضیفة مخاطر أمنیة متزایدة بسبب الانتشار الإقلیمي للصراع، وعدم حصولها على المساعدة التي تحتاج
إلیها للتعامل مع تدفق اللاجئین، یجد السوریون صعوبة متزایدة في الوصول إلى الأمان. انخفض العدد الشهري للاجئین المسجلین

لدى المفوضیة في لبنان بحوالي 80 في المئة مقارنةً بأوائل عام 2014، كما انخفضت بشكل ملحوظ أعداد اللاجئین الذین یدخلون
إلى الأردن.

وفي هذه الأثناء، من المهم التشدید على استمرار عبور اللاجئین إلى تركیا بأعداد كبیرة. وقد أنفقت الحكومة التركیة حوالي ستة
ملایین دولار كمساعدات مباشرة للاجئین السوریین. وفي قرار بارز في العام الماضي، أعطى مرسوم الحمایة المؤقت في تركیا

السوریین، حق الدخول إلى سوق العمل في البلاد، فضلاً عن التعلیم المجاني والرعایة الصحیة.

لكن في السیاق العام الذي وصفته، لا عجب في أن الیأس المتزاید یجبر المزید من اللاجئین السوریین على الانتقال إلى بلدان بعیدة.
فالوضع المأساوي في البحر الأبیض المتوسط دلیل على كلامي، إذ أن السوریین یشكلون ثلث ما یقارب 220,000 شخص

وصلوا بالقوارب العام الماضي.

أصحاب السعادة،

مع تفاقم أزمة اللاجئین التي طال أمدها، هناك حوالي ملیوني لاجئ سوري دون الـ18 عاماً في خطر أن یصبحوا جیلاً ضائعاً. وقد
یواجه عدد كبیر من الأطفال اللاجئین الذین ولدوا في المنفى والذین تتخطى أعدادهم الـ 100,000 طفل خطر انعدام الجنسیة. وإذا

لم یتم معالجة الوضع بالشكل الصحیح، قد تحمل هذه الأزمة عواقب ضخمة للمستقبل، لیس فقط في سوریا بل أیضاً في المنطقة.

ومع تضاؤل الموارد الإنسانیة، لن یؤدي استسلام اللاجئین للیأس سوى لتعریضهم للمزید من المعاناة، والاستغلال والاعتداء
الخطیر. إن ترك المجتمعات المضیفة لإدارة الوضع بمفردها قد یؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقلیمي في المنطقة، وإلى المزید من

المخاوف الأمنیة في أماكن أخرى من العالم.

ولمنع حدوث ذلك والحفاظ على مساحة حمایة في المنطقة، یحتاج اللاجئون والدول المضیفة إلى دعم دولي ضخم. وتهدف خطة
الاستجابة الإقلیمیة لدعم اللاجئین ودعم المجتمعات المستضیفة إلى توحید الجهود الإنسانیة والطویلة المدى التي تبذلها الحكومات

المضیفة مع أكثر من 200 شریك للأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة. وقد صممت برامجها لیتم تمویلها لیس فقط من
المساعدات الإنسانیة، ولكن من میزانیات التعاون الإنمائي على نحو متزاید.

آمل أن یلعب مؤتمر الكویت الثالث المقبل دوراً حاسماً في استقرار الوضع في البلدان المضیفة للاجئین. وبعیداً عن الأولویات
الإنسانیة الطارئة، من المهم أن تقوم جهات التنمیة بتمویل مكون الصمود في خطة الاستجابة الإقلیمیة لدعم اللاجئین ودعم

المجتمعات المستضیفة وخطط الحكومات المضیفة. فالبلدان كلبنان والأردن تحتاج إلى مساعدات مالیة أكبر - لیس فقط للمجتمعات
المحلیة المضیفة للاجئین، بل أیضاً لدعم میزانیة الحكومة في الاستثمارات الهیكلیة الضروریة في أنظمة الصحة، والتعلیم، والمیاه

وإمداد الكهرباء والبنى التحتیة العامة الأخرى الخاضعة لضغط كبیر.

كما تمت مناقشته مطولا في مؤتمر برلین، یبین الوضع في سوریا عدم ملاءمة سیاسات التعاون الإنمائیة الحالیة في زمن تكثر فیه
النزاعات. ولمعالجة هذا الوضع، یجب على الجهات المانحة الثنائیة والمتعددة الأطراف، والمؤسسات المالیة الدولیة، مراجعة

المعاییر والأولویات القائمة. فمن غیر المعقول، على سبیل المثال، ألا یستطیع لبنان أو الأردن الحصول على المنح المقدّمة من
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البنك الدولي لأنهما یعتبران من البلدان المتوسطة الدخل.

أصحاب السعادة،

بصفتي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، ینفطر قلبي لرؤیة لعائلات سوریة تفر من الحرب الرهیبة، مجبرةً على
المخاطرة بحیاتها مرة أخرى في قوارب غیر آمنة، لإیجاد الحمایة في أوروبا. ومنذ بدایة عام 2015، توفي أكثر من 370 شخصاً

وهم یحاولون عبور المتوسط - أي غرق شخص واحد من أصل عشرین. لكن عملیة "بحرنا" الإیطالیة قد انتهت، ومبادرة الإتحاد
الأوروبي "تریتون" محدودة الولایة والموارد على حد سواء. لذا یجب على أوروبا تكثیف جهودها من أجل إنقاذ الأرواح، والقیام

بعملیات بحث وإنقاذ جبارة في وسط البحر المتوسط- وإلا سیموت آلاف الأشخاص الآخرین، ومن بینهم الكثیر من السوریین.

ولوضع حد لعدد الأشخاص الذین یركبون القوارب، نحتاج أولاً إلى إیجاد المزید من الطرق القانونیة للسوریین لیجدوا الحمایة في
البلدان الثالثة. وتوفر العدید من الدول برامج إعادة التوطین والقبول الإنساني، إلا أن الاحتیاجات تخطت كثیراً المساحات المتاحة.

ونحن نعتقد أن واحداً على عشرة من اللاجئین السوریین یطلب إعادة التوطین باعتباره الحل المناسب للحصول على الحمایة.
ویجب اعتماد سیاسات تأشیرات مرنة، وجمع أفراد العائلات المفصولین عن بعضهم، وتوفیر المنح الدراسیة الأكادیمیة وبرامج

الرعایة الخاصة لتكمیل هذه التدابیر. وعلى غرار دول مثل ألمانیا والسوید یتعین على الدول في أوروبا ومنطقة الخلیج أن تفكّر في
إتاحة إمكانیة الدخول القانوني مع المزید من الفرص، وذلك للتخفیف من بعض الضغط على الدول المجاورة لسوریا وتقدیم وسیلة

بدیلة للاجئین للوصول إلى بر الأمان.

ومن دون هذه الحلول البدیلة، سیستمر ارتفاع عدد الأشخاص الذین یسافرون عن طریق البحر. كما وأنهم لا یواجهون فقط
انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان على ید المهربین والتجار، بل نرى أیضاً جماعات مسلحة تهدد بالانخراط في أعمال التهریب من

أجل أهدافها الخاصة المتمثلة بزرع الخوف.

ویجب أن یذكرنا ذلك بأن حمایة اللاجئین تعني أیضاً معالجة العنصریة وكراهیة الأجانب. وفي ظل الخوف المتزاید، یقلقني كثیراً
أن اللاجئین أصبحوا یشكلون جزءاً من المخاوف الأمنیة، ویواجهون العدوانیة في أماكن اعتقدوا بأنهم بأمان فیها. وفي العدید من

المناقشات العامة، یعتبر اللاجئون كبش فداء لمشاكل كثیرة، من الإرهاب إلى المصاعب الاقتصادیة وینظر إلیهم على أنهم یشكلون
تهدیداً لحیاة المجتمعات المضیفة لهم. ولكن علینا أن نتذكر أن التهدید الأساسي هو لیس من اللاجئین، لكنه موجه ضدهم.

یعتبر السوریون حالیاً أكبر مجموعة من اللاجئین تحت ولایة المفوضیة. ومع استمرار ارتفاع أعدادهم وازدیاد ضعفهم، تسلط
التداعیات الخطیرة لذلك الضوء على مسألة واضحة وهي الحاجة الملحة لقیام المجتمع الدولي بتوحید الجهات الفاعلة الأساسیة
ولوضع حدّ لهذا النزاع... فلا رابح في هذه الحرب، الجمیع خاسرون. لكن اللاجئین یدفعون الثمن الأكبر إضافةً إلى الضحایا

الأبریاء داخل البلاد.

شكراً جزیلاً لكم.

 
 


